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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

استنادا إلى الرؤية المتكاملة التي تحكم عمل إدارة الثقافة الإسلامية 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت . فإن الأدب يعتبر, 
عندهاء من ضمن الحقول الخصبة التي تحتاج إلى رعاية: لما يمارسه من 
دور تشكيل الرؤى والأذواق والقيم. 

وقد أكدت التجارب والمعطيات أن الأدب يختلف عن العناصر التربوية 
المعتمدة 4 تهذيب النفس وتوجيه السلوك؛, فهو خطاب تربوي غير مباشر, 
إذا صح التعبيرء يدلف إلى نفس الإنسان من مداخل الروح والوجدان » 
ويغرس فيها القيم المنشودة دون إرغام أو إكراه أواصرار. 

والآمة الإسلامية . مثل غيرها من الأمم: تمتلك أدبا زاخرا بالحكمة , 
يتمثل به 4 مختلف المواقف الإنسانية» ويقدم منارات تهدي الإنسان 2 
مناشط حياته وعلاقاته الاجتماعية . 

ولم ينضب دور هذا الأدب؛: مهما تراءى للأنظار من طغيان لوسائل 
التثقيق والترفيه # المرحلة المعاصرة من حياة الإنسان ؛ ولكن الذي ضعف 
هو حرص الناس على العناية بالآداب وتحفيز الناشئة والطلبة على الإكثار 
من الاطلاع عليهاء فكان من آثار ذلك الضعف ما تعيشه الأمة اليوم من 
تراجع قيمي وتحول رهيب 2# الذوق والوجدان. 

وقد جعلت إدارة الثقافة الإسلامية الاهتمام بالأدب من ضمن أهدافها 
ل ميدان التنمية الثقافية . وأصدرت مجموعة من الروايات والقصص 
والدواوين الشعرية 4 هذا المجال. 

ويسرها اليوم أن تقدم لجمهور القراء الكرام ديوانا شعريا جديدا للشاعر 
الفلسطيني المقتدر محمود مفلح يحمل عنوانا دالا على قيم الأمل والحب 
والتفاؤل : وهو : «إنما أنت.. بلسم». ويشتمل على مجموعة من القصائد 


موضوعات متنوعة: لكن الرابط الذي يوحد بينها هو الحب. حب اللّه 
تعالى والقرب منه؛ وحب الرسول صلى اللّه عليه وسلم؛ وحب الوطن . وحب 
العلماء والمعلمين . وحب الجمال. 

وكل قصيدة 4 هذا الحب الممتد تحمل فيما . وتبشر برؤية قوامها 
امكم | دمضافل السزوبيدو القع يها 

يقول # قصيدة: قديتك ياطب النفوس» مخاطبا الحبيب عليه الصلاة 
والسلام: 


فقالوا:ومن تعني؟ فقلت: رمحمدا» 
فديتك ياطب النفوس ويرءههما 
وما كنت فظا إنما كنت بلسما 
تلوت كتاب الله فاخضر عالم 
وينشد 4 حب الوطن قوله : 
باق هواك وكل نخلك مثقل 
نامت على عطش الرمال قوافلي 


باق هواك ونبع حبك دافق 


وهل تعشق الأرواح إلا محمذدا 
وياخير من يفدى وياخير من فدى 
وماجتت للموتورالا توددا 


وأتهم ركبالفاتحين وأنجدا 


وسوى نجومك كل نجم يأفل 
حتى جرى من عذب ثغرك جدول 


والمترفات منالأصائل ترفل 


و4 الديوان قصيدة حب وتقدير للعلماء الذين يقومون بدور التوجيه 
والإصلاح وهداية الناس إلى رحمة الله ويمكن أن نعتبرالشاعر محمود 
مفلح من أوائل من فتح هذا الباب 4# العصر الحديث؛ بعد موجات التشويه 
والإساءة لعلماء الأمة من حين لآخر. يقول: 


حدث فديتك فالحديث مشوق 
حدث فصحراء القلوب فسيحة 


حدث فقد طال الطريق ولااصوى 


إناإلى رطب الحديث نتوق 
والظامئون تلهف وعروق 
والبحرموج والقرارعميق 


هذه النفوس فللحديث رحيق 


وليس الشعر . عند محمود مفلح؛ عا ما للتغني بالذات؛ أو إثبات المهارات 
الفنية؛ وإنما هو رسالة حضارية؛ وهو رائد # عالم الإصلاح: وقد تتلاشى 
شخصيته إن لم يقم بدور التوجيه والنقد والتحذير من الأدواء النفسية 
والمجتمعية. وهذا ما يفسر وجود قصائد بالديوان تنتقد آفات اجتماعية , 
مثل الحسد والتدخين , دون أن يخل ذلك بشروط الفن ومقتضيات الإبداع 


اللغوية والإيقاعية والتصويرية؛ وهذا بارز ب تصويره لأضرار التدخين: 


مثلاء ف قوله: 
ياليت أنك حين تدفع مهرها تدري بأن رحيق عمرك تدفع 
لاتخدعنك من اللفافة (نكهة) هي كذبة كبرى وقول أقرع 
إن الإرادة أن تكون مقررا لطلاقها ولك الوسام الأرفع 


وإن إقدام إدارة الثقافة الإسلامية على نشر هذا الديوان بين يدي جمهور 
القراء الكرام ومتذوقي الأدبء. ليمثل إسهاما منها # نشر الأدب البناء. 
الأدب الذي يرفع قواعد متينة للحكمة والخير والجمال: ويربط حاضر 
الأدب العربي بماضيه المجيدء حين كانت الأشعار منخرطة # الحراك 
الاجتماعي. حاضرة # التوجيه الأخلاقي . وحين كان العلماء ينشرون 
الشعر بين يدي طلبتهم مثلما كانوا ينشرون العلم والفقه؛ إيمانا منهم 
بأهمية الأدب 4# صياغة الذوق والوجدان . 


واللّه الموفق للفلاح: وهو الهادي إلى طريق الصلاح. 


نريتك ياطب النفوس 


فديتك ياطب التفوس 


ذكرتك فاهتاجالفَؤادُ وغرّدا 

وطرتٌ إلى علياء مجدك منشدا 
مضى زمن والشعر غاف وعندما 

خطرت له يا سيّدي صار سيّدا 
وحلّق هذا الشعر من بعد كبوة 

وجالت بهالنعماءً حتّى تورّدا 
فقالوا ومن تعني فقلت , محمداً» 

وهل تعشق الأرواحٌ إلا محمدا ؟ 
فديتك يا طب النفوس وبّرءَّها 

ويا خيرٌ من يُفدى ويا خيرٌ من فدى 
بسطتٌ لهم كف الهداية فاهتدوا 

وأمطرتهم حبًّاً فجازوا به المدى 
فكم من فتى بالنور قد فاض قلبّه 

وقد كان قلباً قاتم اللون مُربدا !! 
وما كدت فطا إخمًا كت بسن 


وا اجفت تلموكورز إل كوددا 


هززتَ قلوب العالمين تعطفا 

وَنَاأبَتْ كبرا هززت مهندا 
أسساء إليك الجاهلون وصوبوا 

إليك عيوناً - يا ضيا العين - زرُمّدا 
وهاجرت حتى لا تقيم على الأذى 

وقلبَّكَ يا قلبّ الوجود تنهّدا 
وقفتّ تنادي درّة التاج دمكة 

ودمعقك يبدي عزة” وتجلدا 
على أرضهاالمعطاء كانت 

طفولة يها أكرنات ما أعرّ وأسعنا 

خرجت لأن الكفر أرغى وأزيدا 
ويعلم ربّي أنْ 2 القلب لوعة 

ولكنّه الإبسلام يأبى التردّدا 
أتنتصبٌ الأوثان من حول كعبتي 

ويعبّدها قومي ركوعاً وسُجّدا !! 
وكم كنت تشقى حين تبصرٌ أمة”" 


غثاءً بها رأس الجهالة عريدا! 


كَلْوَت كهاب الله ماحضر غنالم 

وأتهمَركبٌالفاتحين وأنجدا 
فمن علم الناس الوفاءً ودلهم 

على ا لخير من واسى ا لجرا وضمّدا؟ 
ومن جاء والليلٌ البهيمٌ مخيّم 

فعالجهبالنور حتى تبدّدا؟ 
ومن أنصفالمستضعفين فأصبحوا 

نجوماً ومن أرسى السلام وشيّدا ؟ 
فكل طريق دون دربك باطل 

وكل كلام دون ما قلتهُ سدى 
إذا ما رماك الحاقدون يحقدهم 

فإنإلهالعرش سمّاك رأحمدا» 
وهل يبلغ الشمسٌ النباحٌ وإن علا 

وهل تنطح الفئران قصراً مشيّدا ؟ 
ولو قرأوا يوماً كتاباً حملتّه 

لكان لهم العين كحالٌ ومرودا 
ولوأنصفوا يا سيّدَ الكون إنما 


وفكل أمصرق من دهيرة ماكعوا! 


«ومن يصحب البازي يوماً لصيده 

تصكدهاكبازى فين تعيكدا ٠:‏ 
وأنت الذي تعفو وتصفح دائماً 

وكبشتح ا تجتحكان قلبا ننؤونا 
وقد كنت ذا رأي سديد وفوق ذا 

حباك إل هالعرثشنى رأيا مسددا 
فحبٌ رسسول الله مز مؤكد 


ولسست” أرى إلاه عرًك مؤكدا 


ابتهال 


يا رب إني من طين ومن مساء 

فاغفر إلهي رب العرش أخطائي 
يا رب إن ذنوبي جد مرهقة 

كأنها النار قد شبّت بأحشائي 
و كلما قلت إني لست مرتكبا 

إخماً جَرَرْتُ إلى بلواي أشلائي 

وليس يزجرني نشر لأنبائي 
يارب قلبي قد حل الظلام به 

وك زواياه فَحّت ألف رقطاء 
ذلك لايح عست من ديت بها 

تلك المليحة كانت مصن شمطاء 
مشيثُ 4 الطين حتى ضاق عن قدمي 

و درت حول الغواتي حَدَّ إغمائي ! 
تسوقني لكؤوس الذل طائفة” 


من الشياطين قد جدَّت بإغوائي 


هذا يزيّن لي ما كنت أنفه 

وذاك يخضب شييباتي بحناء 
و ذا يلف على جيدي حبائله 

يسوقني مُغمض العينين كالشاء !! 
وهذه لم تزل تلقي بفتنتها 

في كل ثانية جلدٌ لحرباء 
كأنني ريشة يلهو بها قَدَرٌ 

من صنع كفي و من ترتيب أهوائي 
أو خرقة 4 رصيف العمر مهملة 

يدوسها كل دَواح و غداء 
إذا مشيت فإن العار يتبعني 

وإن صرختٌ فما لي غير أصدائي 
و حينما عثرث 4 سيرها قدمي 

لم ألق غيرَ سرب للأخلاء 
أبصرت 4 لجة الاعصار مئذنة 

فما اكترثت ولا يممث أضوائي 
وكم سمعت من الآيات محكمة 


فلا القوارغ فيه قرّعت أذني 

ولا البشائر قد فازت بإصغائي 
أجول 4 ( قنوات ) العهر منتشيا 

مهتكاً يستجير الداء من دائي 
فكيف أنقن يا مولاي خاتمتي 

ولم أعدّ سوى لغوي و إنشائي 
و كيف أدفع عن نفسي مغبَّتها 

و كيف أغسل عن عينيّ أقذائي 
و كيف أخلع ثوب العار عن جسدي 

وأستقيم على ما كان آبائي 
فهل خلقنا لهذا الطيش يا ولدي 

أما وراء سيراب العمر من ماء 
فكيف ترضى بأن تحيا بلا هدف 


ووكيف تقبل عيشاً ؤ الأذلاء؟ 


عمناججاة 


يا رب إني شربتٌ الصابٌ والعسلا 

وخضتٌ # التيه لا سهلاً و لا جبلا 
ركبت موجي لا كف تهدهدني 

ولا شرع إذا ماالموج قد صهلا 
وكنت أحسب أن الشمس واقفة 

وأن موكب هذا الشيب لن يصلا 
فكم نهبت بهذا العمر من مُتَع 

وكم قطفت به ورداً و قد ذبلا 
وكم خبرت أناساً دونما مثل 

كم رات اناببا شق المثلا ! 
وكم حسبت صديقا أنه رجلٌ 

حتى إذا جدَ جد لم أجد رجلا ! 
و ساكنٌ القصر قد شع الرخام به 

لكنه بخشاش الأرضن قد بخلا 
ترنوإليه كما ترنوإلى قمر 


وحين ينطق تَلَقَ القول مبتذلا 


وكم لقيت فقيراً كله موز 

لكنه مثل ماءالرافدين حلا 
وكم شهدت حروباً أرهقت وطني 

يقودها بطل لا يشيه البطلا! 


تن ند ينك 


يارب إنك مأوى كل منقطع 

وأنت حيلة من لم يستطع حيلا 
أمد كفي أرجو منك مغفرة 

يا قائلاً عثرتي يا سُؤْلَ من سألا 
هنا بابك تحلو كل قافية 

و من يكاب يحِدّ بالباب مغتسلا 

ل رت 

يا رب إثمي قد طالت مخالبّه 

وإِنَّ حملي يا مولاي قد ثقلا! 
فنقّني مثلّ طلّ الفجر يا سندي 

حتى أرى البدرٌَ بدرٌ العفو مكتملا 
يارب عبدّك موثوق بطائره 


ماأنكرالقدرالآتي ولا جهلا 


يارب إني أرى الآفاق مطبقة 


وأبص رّالقاتلين : الظلمَ والدجلا 


أنالزمان زمانَ العزقد رحلا 
ففي العراقين أجسادٌ ممزقة 

تشكو إلى ربها خذلانَ من خذلا! 
و في فلسطين واحرا على كبدي 

كأنها لم تلد آيا ولا رسلا 
فكم نقشثُ على أشجارها صوراً 


وكم تبعت على كثبانها حجلا! 
لت حرم فت 


انظر تر الناس قد شاهت وجوههم 


انظر إلى كثّل قد زاحمت كتلا ١‏ 


تن ين ند دن ين 


لؤا كاث شعراً سا يقال ...! 


إذا كان شعراً مايقال ١...‏ 


عقيمٌ هو الشعر الذي يتفلسف 

وقائله رغم الشعارات أجوف 
أصابعُنا ‏ النار تكوى وبعضهم 

على جمرها المشبوب راح يهفهف 
وأطفالنا ضجت عليهم جراحُهم 

لا عين من أجل الطفولة تذرف!! 
يدير لهم ظهراً ويزعم أنه 

يديج آيات الجمال ويرصف 
فلا همه هم الجياع إذا شكوا 


ولا حرفه يحنو عليهم و يعطف ! 


لحر لت 
يبعثر ألفاظاً مثيرٌ خواؤها 
وخارج آذان الفصاحة يعزف 
وينشد إلا الشعر إن كان منشداً 


ويزعم أن اللغز 4 الشعر موقف ! 


على عينه اليسرى عصابة ساحر 

و عينه اليمنى سسؤال مزيف 
وتسمع أنات يُطيل أوارّها 

وتنفخ فيه اللأحجيات وتعحصف 
يُقطع أوتار الكمان جميعّها 

ويهرب من كحل النساء ويأنف 
على مثله آسى » فكيف أقيمه 

وهاهو #ي كل الميادين يزحف!؟ 
ولست أرى إلاه حين يسوطنا 

برائعة فوقالمنابر يقصف! 
يعاتبنا إن قيل لست بشاعر 

وينكرأنا منه بالشعرأعرف 
يُفتّق أنماطاً من القول كلها 

غثاء وعن طفس الحداثة يهرف! 
تَشَرْنَقَ حتى لا ترى الشمسٌُ وجهّه 

وأوغل # السرداب لا يتوقف 
وإن قيل إن الشعر قولٌ مجنح 


وقافية نشوى يقول : التخلف 


وإن قيل إِنَّ الناس ملت سماعّه 

أجاب بأن الناس أدنى وأسخف 
يروغ عن الفصحى ويأبى حياضها 

ومن كل كأس مرّة يترشتف !! 
وكل النجوم اللامعات بشعرنا 

محنطة ؛ فاسأل يجاوبئك متحفٌ !! 
إذا كان شعراً ما يقال فإنني 

سأنفض منه الكفالا أتأسف 
فَإِنَّ قرار الشعر حقل” ومنجل 


وان جواب الشعر نور ومصحف 


لقم عارغلت طيررة 


الحبٌُ.. ما رحلت طيوره 


أكبو وأنهض لكن أبصر الهدفا 

ما غاب عن طيره سهمي ولا انصرفا 
وما سمعتٌ جيادٌ الريح صاهلة” 

إلا هرعتٌ إلى أجراسها لهفا 
وما تخيّرتإلا اخترت أوعَرَّها 

تلك المسالك لا كبراً ولا صلفا 
لكنني موغل 4 العشق ما لمعت 


نجيمة الصبح إلا قلبي انخطفا 


دربي وأعرفه ليل ومسغبة 

وخافق من سهام الأهل قد نزفا 
هذا يعكر مائي حين أبلغه 

كي لا شمن 2 اياف الصدفا 
وذاك يسخر مني حين أمنحه 


وثالث من بقايا الثار معدته 

والنازٌ ترفض إلا الموت والتلفا 
وآخرون كأني ما نصحت لهم 

ولا سددت لهم ثغراً قد انكشفا 
ولا بسطت لهم 4 النائبات يدا 

فاطاولوا شرفاً إذ زدثهم شرفا 
فكم زرعتُ على أبوابهم حبقا 


ما شمه أحد منهم ولا قطفا!! 


أصابعي وفصولٌ الطين تألفها 

ومعولي شاهدٌ أن الوفاء وفى 
والشمس ترحل أحياناً فاسأئها 

ألا تغيب فإن الثلج قد ندفا 
لا تتركيني يذ برد أعالجه 

لا تتركيني والإعصارٌ مرتجفا 
إن كنت منيتني بالحب بعد غد 


تذكري المهر أني سقته سلفا 


إني لأبغض أن أحيا وبي عوز 

ولا أطيق - وإن نلتُ الغنى - سرفا 
وقد أقيم على البلوى وشدتها 

وإن تأخرّ تمرّآكلالحشفا! 
وآنْفُ الناسّ من صاب ومن عسل 

كأنني البحر يخفي الدرّ والجيفا ! 
وماعتبت على جار وقلت له 

وقد تجاوز لي حقاً عليه كفى !! 
ليعلم الناس أن الحب ما رحلت 


طيوزه... وقطارٌ الحب ماانحرفا 


ما قلتها وسياط الأهل تنهبني 

أف ولو تمزقت # أنيابهم نتفا 
وإنما هفوة ندت وأغفرها 

وكلنارّلققت رججل له وهفا 
وإن تغافلتٌ يوماً عن مباذلهم 


فلا يقولنْ بعضض الغافلين غفا 


كبرت حتى رأيت البوم قبُرةٌ 


وهزني الشوق هرا ' طفولته 

وزخّني الغيمٌ حتى جئتٌ مختلفا 
أشيل جرحي رغم الداء مبتسماً 

كأنني ما عجمت الهم والشظفا 
ولا توضأت بالأحزان من صغري 

ولا ولجت إلى قيعانها غرفا 
وحين يرشقني سهم أمذ له 

كفي لأنزع من هالحقد والصلفا 
وأعلم الناس من زلت به قدم 

بالغدر عفواً ومن 2 غدره احترفا ! 
هذا هو النسر لا يدري وقد عطفت 

كفٌ السماء عليه الريمّ فانعطفا 
أن كان من تحتّه يمشي على قدم 


أو كان يمشي على بطن وقد زحفا ! 


أغرى بك الوهم بل أزرى بك الطمع 

ورحت تخبط لا تقوى ولا ورّع ! 
والا تمر شيئاً أنت آكله 

وتستخف بمن خافوا و من جزعوا ؟ 
تقول : إنهم بله ويعوزهم 

ذاك الدهاء ... و يك نيّاتهم وقعوا 
لم يفهموا العصرٌ لم يستنطقوا فمه 

لم يبرعوا مثلما أصحايهم برعوا ١!‏ 
لوأبصروا ما وراء المال لاقتنعوا 

أنْ الوجاهه بالدولار تنتزع! 
فكل جاه عدا الدولار منتقص 

وكل ركن عداالدولار منصدع ! 
فلا زعامة إلا ما يقرّرها 


ولا شريعة إلا حين يشترع !! 


تن ند ينك 


فسبحوه و ة محرابه ركعوا! 


من كفه كل هذا الناس قد شريوا 

وكلهم رغبة عن قوسه نزعوا 
تأتي إليه الحسان الغيد طائعة” 

وعن سواه فإن الغيد تمتنع 
كم ظبية صادها الدولار فانسجمت 

والشاهدان عليها الليل و القع ١‏ 
و كم عصّي على الأقران أسقطه 

وسومهاتها فإشوش و شنعوا: 

رت ا كرك 

مقولة قالها قوم بلا نظر 

كأنها سّنة فيالناسى تتبع 
لا تطمعن بشيء لست تملكه 

واقنع فإن عفيف النفس يقتنع 
تكدّس المال فوق المال منتشيا 

أمارأيت عبيد المال قد صرعوا؟ 
كم فتنة جَرَّها مال على رججل 

بالأمس كان خلياً مابهوجع! 


يخوض بحرا عتيّ الموج ملتطماً 


والناسى مبتلعٌ فيه و مبتلع 


كم من فتى لاهث والمال يسبقه 

و قبل أن يستجيب امال ينقطع ! ؟ 
تظن مالك يسمو فيك مرتبة 

من قال إِنَ الفتى بالمال يرتفع ؟ 
يدوس من أجله حتى كرامته 

وفيأعزعزيزعنده يقع! 
أحصد غراسَّك لا تحصد غراسّهم 

هم عشّبوا الأرض هما روًوا وهم زرعوا 
وانظر إلى من علا 4# الناس شأنهم 


كيف استقاموا و في أرزاقهم قنعوا 


تن ند ينك 


الللبشورٌ جرع 


الطبشور جرح 
قصيدة ألقيتها على طلابي بمناسبة انتقالي إلى التوجيه التريوي : 


ياغراسساً4 ضميرالأفق والحلمالجميل 
ياخطأوتابة تعدوعلىالدربالطويل 
إتننيائل خأصعينكم أل ف دليل 
افق لكت سجر (للاتسحسي النسرانين التشسيل 
وأرى جيلاً من الأثبال يأتي بعد جيل 
رك رك رت 
ياأحبائيي وي اع طرّوجودي 
يا نسسوراً ضربث 4 الغيم جدت #9 الصعود 
ياكنوزالأرضف سل ياأحرف ميلاديالجديد 
أنتمالنبعٌالذي يدفقؤ كل صعيد 
أحكتم المسيتعفيل التوفنة و انتوم اتفسبيه 
رك رك رت 
إنني لا أملكاليوم سسوى بعض ىل الحروف 
تبعت من عمق أعماقي ومن حسّي الرهيف 
سكديا اسن المتفة ما مرق اتحمان السسيوف 
علني أشعل فيها شلمعة فوق رصيفي 
رت رك رت 


مستشواة” 8 "سيناديين العساخ الكسرز عشيث 
حم مستبي ربا نزي مان سويعيدا 
وخطوت” الخنطوة الأولى وبالله وثقت 
وسلهرت الليل والمصباح يدري كم سلهرت 
وكتبت” الحرف معجوناً بعمري إذ كتبت 
غير أني حينماأبصصرتت” طلابي انتشيت 
رك رك رت 
كيف أنسسى هاهنا ما عشت يوما خطواتي 
كيف أنسسى مولدالحرف وعطرًالكلمات 
كيف أنسسى الأوجهة السسلمراءً دف قَّالأمنيات 
ورؤى مسمتقبل ثرّ بتلك القسسمات 
كيف أنسسى # مجال الدرسن أغلى تبراتي 
كيف أنسى فرحي .. صمتي .. أحاديثي .. نكاتي 
رك رك رت 
هاهنا ذات صباح كان لي صوت” وشرح 
هاهنا محشين تبني و عينيدل مح 
وعلى البعد أرى آخرٌ يغفو ثم يصحو 
يحسب الموضوع « ذما, وهو ف الواقع, مدح, 
ويمرالدرسس يختال به جد ومزح 
كيف أنسسى مهنة الطبشور والطبشورٌ جرح 


أل القَيْث.. قر 


ها قد أتيتٌ و لكن خانني النظر 

فكيف أيصر دربٌ القدس ١‏ يا غم ؟ 
و كيف أقنع أهلي أن لي كبداً 

تكادُ من وطأة الأحزان تنفطر 
حتامٌ حتامٌ زيتوني يسائلني 

من أَرَيعِينَ و الم يُمقد به الثمر 91 
من أريعين و شمس القدس مطفأة 

وأهلنا 4 روابى القدس قد جأروا ١‏ 


و كيف أرحل من بدو إِلى ححضر 
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وليس يسمعني بدو ولا حضر ! 
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عار على و كف القدس مشرعة 

ألا أمدٌ لها كفي و أعتذر 
من أربعين و للأقصى ضراعته 


وأمتىأمةالقرآن تشتجر!؟ 


و خَينا دون باب القدس مُسرجة 
تكاد من غيظها المكظوم تنفجر ! 
وقد تطايرَ من أحداقها الشرر 
لا خالدٌ حينما تدعوه يُدركها 


ولا جيادٌ صلاح الدين تبتدر !! 


رت ا رك 

عفوا إذا جَنَحَتْ لليأس قافيتي 

إن اليراعَ إذا ما ضاق ينتحر 
فلا المؤذن عند الفجر أسمعه 

ولا المصلون 4 الساحات قد عبروا 
والا مصابيح أقصانا مشعشعة 

عند المساء ولا أحباينا سهروا !! 
يدوسشس حرمته علج ومختصب 

والمجرمون على أبوابه سكروا 


فلا يُشْدَ لها قوس ولا وتر! 


تن ند ينك 


هناك خلف جدار القدس أفئدة 
قلبي على عيشها المنكود منكسر 

يقاتلون بيأجساد و أرغفة 
ْ وليس إلا كتابٌ الله والحجر! 

جدورهم بتراب القدس ضارية” 
وفي عيونهم التاريخ يُختصر 

كلجا روعت شي سد نها 
أَضْلَ نيل فقيل الهم ممتعر :؛ 

علامٌ يقتتل الإخوان في بلدي 
وليس بينهم قيس و لا مضر !! 

يصدّني بابّه والبابٌ أعرفه 
اأخضا اكات ست الس نالصي 

فكم تمرغ وجهي عند منبره 
وكم ذرفت و كم ماجت بي الصُوّر! 

تَطلّ من فوقه , الغربان ١‏ قائلة 
إن الذين وراء السور قد نتروا 

وإن مسجدك الأقصى له خَبرٌ 
وليسس إلا لديناالعلمُ والخبر 


مقولة قالها ود وأعرفه 
ها قد أطلت مع البشرى كتائينا 

« وأو لالغيث قطر ثم ينهمر , 
كَفُكفٌ دمومك فالأيامٌ قادمة” 


إنا لنصير والعقبى لمن صبروا 


3 (مرائن 


ل 


مالمدائن 


تحيةٌ معطرة 

إليك يا مدينتي المنورة 
تحيةٌ الطيور والأقاح 
تحية الندى 

إليك يا مدينة الهدى 
إليك يا مدينة الرسول 
إليك يا ناصعة الجبين 
يا طيبة الفروع والآأصول 
تحية الفراس 


إليك يا طاهرة الأنفاس 


من أرضك الطهور يا حبيبة 
تدفقت مواكبٌ العروية 
تألقالإسلام 


وفاضتالمواسم الخصيية 


أيتها المدينة الضياء 

أيتها البخور والعطور والمآذن الشمّاء 
أيتها الضحى النديٌ 

والتلاوة التي تسكب 4# رماد عمرنا الأنداء 
ماذا أقول عن شعوينا العناء ؟ 

شعوبنا التي تموت كلّ عام مرتين 
وتخسرالرهان مرتين 

ماذا أقول عن مسارح الخصام والصدام والدماء والأشللاء 
ماذا أقوال عن خيوئنا العجفاء 

خيولنا التي تدور حول نفسها 

وتطحن الهواء ؟؟ 


أيتها المدينة الجميلة البهيّة 

يا قلعة الإيمان 

أيتها الحنانُ والأمان 

أيتها الحنجرة التي منن توثب التاريخ وهي ترثّلٌ القرآن 
وتمنح الوجود سح ره 

وتمنح البيانَ أنصعً البييان 


عبن مقتصيرة إتقيان كافك خضيرة العلوته ورتز وجو كرما 


ماذا أقول عن برائثن الشيطان 


ونحن لا تملك إلا أن نقول كان يا ما كان ... !! 


عل ثراك قد مشى رسولنا الأمين وحلّت الملائكة 

وي ثراك أينعت غراسنا المباركة 

وأرهف التاريخ سمعه 

كم بطل أدار للشروق وجهه وأعلن الشهادة 

كم حرّة تبلج الصباح فوق سيفها وأصبحت # جيدنا قلادة 
وكم جبين مثل دفق النور 4# الظلام ... يسكب العبادة !! 
أيتها المدينة الأثيرة العريقة الريادة 

أيتها الغمام 


على رسوثنا الأمين أفضل الصلاة والسلام . 


يارب خمسسية أعوام أعيش.ن 

بهاعليأرتقأيامي وأرتحل” 
على أرد- حقوقاءً لست” أنكرها 

قد ضفقت فيها وضاقت دوني السبل 
لدي بعض فراخ كنت أطعمهم 

لكنهم منن حل” الصيف ما أكلوا ١!‏ 

وجذدوة” لم تزل تخبو وتشتعل ! 


لل د د 

يارب خمس سنين جد كافية 
فيها يروق بكأسيالماء ثانية” 

كم ذا شربت” وكأسي الطين والوشل ! 
الآن أبدأً تاريخي بللا خجل 

الآن يهرب من قاموسي الخجل 
الآنأعقد إحرامي علانية” 

و شفاه ابتهالي يقطر العسل ! 


كم مرة سهرت' عيني وما سهرت' 

كم مرة قادني من أذني الفشل ! 
حتى تجاوزني من كنت” أحسبهم 

مثل السالاحف إن قالوا وإن فعلوا 
فلم أكن صخرة يوما ليوهنها 

وعل” ولا مسّها كك قرنه الوعل 


تن ند ينك 


يارب” خطوتي الأولى بدأت” بها 

متى أغن” بها سيري فيكتمل” ؟ 
إني زرعت” غراسا قبل أربعة 

على الضفاف عليها يُعقدالأمل 
مازلت” أرقب؛' لا أوراقها بزغت' 

ولا الشفاه عليها تطبع القبل” 
فبعض من سكتوا بالأمس قد نطقوا 

وبعض من عطشوا بالأمس قد ثملوا ١!‏ 
وقهوتي لم تزل من فوق موقدها 

تغلي ؛ وإِنْ ضيوك بعد لم يصلوا 
والخاسدون لقد شالث فعامتهم 


كأنهم من فحيح النار قد جبلوا ! 


هوادج الغيد لم ترشف طلائعها 

شمسي ولا ند” 4 أحداقها غزل 
وقد نصبت” شباكي قبل أربعة 

فماألم بهاظبي ولا حجل؛ ١!‏ 

رت نا رك 

يارب" خمس سنين كي أرد" بها 

حقا علي" فيخبو ذلك الجدل” 
مازال 4 جعبتي بعض السهام وقد 

راشت” وعندي تلك القوسٌُ والعضّل” 
لدي” شرية ماء هدهدت" عطشي 

تحف” فيها ضلوع الرمل والمقل 
ظن الذين سرى كالنار غدرهم” 

أني وهنت” وهذا الشيب مشتعل 
فلا يطاوعني كف ولا قدم” 

ولا غزلت لهم مث ل الذي غزلوا 
هاقد تهلل وجهي بعد ظلمته 

والوجه يشرق” حين المرء يبتهل” 
ويورق الحب 4 قلبي و4 لغتي 

ومن مبياءة هذا الطين أغتسل 

رت ين رك 
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نبت القفدس. . ليس له نظير 


إذا كانت قدور النامس تصفو 

فإن قدورَناأب دا تفور 
نفنّي والثوافدٌ مشرعاتٌ 

على دمنا ويلفحناالهجير 
لقد كبرالصغار على الأماني 

وأنضلج خبرهم ألم مرير 
وصمار لكل ملحمة( ضمرار) 

وصسار لكل قافية (جرير) 
قناديل تسسافرخ دجانا 

وأوسمة تشيعٌ بهاالصدور 
ومن قب لالصلاة لهم صلاة 

ومن بعدالطهور لهم طهور! 
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وأعجب يابني وطنيلماذا 

لكم قدم تهم ولا تسسبير؟ 
كت امتحرؤون فنا اكوضيان 


نجير بهاالغريب ولم تجيروا؟ 


كأنا من خشاش الأرضى جتنا 

فلا ورق هناك ولا جذور 
نحدق بالشموسسن فلا نراها 

ويحفزناالجناح قلا نطير! 
كأن القدسنى ليسن لها سماء 

ولا زحم النسسورٌ بها النسور 
ولا حطمت شكائمّها خيول 


ولاانشقت عن الموتى قبور 


لحر الت 
وأعجب كيف بعض الناس يُبغى 
عليه فلا يَغار ولا يُغير؟ 
ومنامن يرى 4# الخيش خزا 
ومنامن يضايقهالحرير؟؟ 
إلى أعناقنا مدت نصال 
يعاهدنا إذا وقفت خطانا 


ويخ نلنا إذا بدا المسلير! 
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أننسبى يا دروب القدسسن شعبا 
لهمنأربيعينرحيّ تدور ؟؟ 
يعلمناالقرءة 4 كتاب 


تكاديه تزلزلناالسطور 


كتابٌ الله أطلقهم قفطاروا 

وطارت نحوهم عين وحور 
دماؤهم على الساحات مسك 

ويمضي للعبير يك العبير 
فند فئيُتا لقدسن ليمسى له نظير 

وحاثيا أن يكون له نظير 
بماءالدكر يُسقى كل فجر 

و2 أحشاتكه تنموالبدور 


محنة الشعر 


على مهل تأتي إلي القصائد 

فبعض يواتيني و يعض يعاند 
واتنئة أحيانا" فأرك 0 خاة 1 

كأنّى صياد” وهنّ الطرائد 
و يعجبني ما راق منها فأحتفى 
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و يصرفني عنها غبي و جامد 
وتعرض أحيانا جمالا مزيفا 

و تجهل أني ذو مراسن و ناقد 

وهذا جمال « يقصف العمر » كاسد 
و يَسْلسُ أحياناً قيادٌُ قصيدتي 
أصفق إن مالت عليّ بجيدها 

و ترهقنى تلك الحسانٌ الفرائد 

وتعلم أني - لا محالة - صاعد 
عنيدُ فلا يُغريه 4 الدرب مورد 


أمرّبه عطشانٌ والماء بارد! 


0 فلا تة ى ا ولي 3 
وكم أسقطت 2# وحلهن الموائد ! 

أحصّنٌ هذا الشعرّ بالطهر و التقى 
وعن خرمة الحرف المصّفى أجالد 

وأسقيه من ماء العيون و ليس لي 
سواه خليل طَيّبٌ الذكر خالد 

ويرشقني سهم فأعلم أنه 

ولا تستبيني ذاتٌ غنج بِدَّنها 
إذا خطرت تهترٌ والعرق فاسد! 
تفيض به - رغم الأنوف - الجرائد 

يحاصرنا حتى الا لنخاع و نث نشتكي 
وويرجمنا حتى تكل السواعد 

طلاسم” لا أستطيع فك رموزها 
ويعجزعن فك الرموزالجهابد 

ويسقط أحيانا فيؤذي نفوسّنا 
كما سقطت فوق الرؤوس الجلا مد ! 

فلا همه همالجيع ولا به 


مَناءٌ ولا تبنى عليه المقاصد 


وهل تعجب الغادات و هى سقيمة” 


50 2 
ولو أثقّلت أعناقهنْ القلائد! 


إذا لم يكن 4 الشعر ري و رونق 
فأولى بهذا الشعر تلك المواقدل ! 
تقافز فرسان القصائد حوئنا 


وكل لمفتاح القصيدة فاقد 


يقول بأني لا أجارَى وإنني 
وحيد بمضمار القواتحُ وواحد 
وهل يستطيع الضرب من لا يجيده 


وليس له 4 الحرب سيفٌ و ساعد ١؟‏ 


اللفاف4... 


تجني عليك وأنت فيها مولع 

وتقول إنك عاشسصق” مستمتع 
كل يوم أنت تبصر راحلا 

من سلمهاورحيلهملا يقنع! 
تل كاللفافة عقرب” لذاغة” 

والقربٌ منهايا صديقي مفزع 
ياليتأنك بن تئفة يننا 
يا ليت أنك حين تدفع مهرها 

تدري بأن رحيق عمرك تدفع 
كم من فتى تركته أصفر ناحلا" 

بالآممسس كان كوردة يتضوع 
شلت قواه وراح يلهث خلفها 

ويذوب مشتاقاءً وفيها المصرع 
فتكت بهولهايسلمأمره 

عجيا أتمعن ك4 أذاه ويخضع ! 


كم من فتاة حين تبصر وجهها 

تأسبى لهاوتقول جل المبدع 
قد كان !4 تلك الخدود نضارة” 

قد كان ضوء الشمس فيها يلمع 
5 لت علب آذ دَقئَالة 

وإذا بأجمل ما أثارك بلقع 
وإذا' شمّعنت” فاته تركي لها 

فكأنماأحشساؤهاتتقطع 
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كل الطلاء وإن غلت” أثمانه 


لا يُرجع الألقّالذي لا يُرجع 


لا تخدعنك” من اللفافة ( نكهة” ) 


هي كذبة” كبرى وقول” أقرع” 


إن الإرادة أن تكون مقررا 
لطلاقهاولكالوسسامالأرفع 


تن ند ينك 


نا لا فال 
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اشر توس عقيرتى 


مَنْ قال إني قد خلعتُ ردائي 
فو قال ترز الكرطة كدي حل 
و هقث يفي عند من قاتلكة 
مَنْ قال إن قصائدي مشبوهة 
نسيّث م حراءً » كأنها ما يمَّمَتْ 
مَنْ قال إني قد عَمَفْتَكَ يا أبي 
تغفو التّجومٌ ولاأزال مُيمَّماً 
ماض على رَمْلٍ الطريق وَ وَهْجِهُ 
أنا لا أزال أشدُ قوس عقيدّتي 
022 اش 
وَتَدَرت هذا الشهر تَيفيا ضافيا 
ما قَايَضَتْ تلك العّرائسُ يا أبي 
وَحُروفها لما كَرَّلْ مَُندورة 
وَ قد شَرِبْتُ على القّذى و لَريّما 
وَ نقد ضحكت لْمنْ تَجَهُمَ وَحِهَهُ 
ولَقد سَطًا بعض اللّصُوص وأَوْعَلُوا 
سَدَوا علي منافذي حتى إذا 


من ثقب ذاكرّتي بَعَثت رَسائلي 


وَتركت أجراس الحنين ورائي ؟ 
و مراكبي شطت عن الميناء ؟ 
وَ طفَتْ علي مدينة الأضواء ؟ 
وَلذا أتت تمشي على استحياء ؟ 
وَجهاً ولا سلكث طريق خيراء! 
وَبغى عليّ و عقني أبنائي ؟ 
وَجَهَ النجوم شع كي الظلماء 
تَقَهُو خطاي به خطا « القضواءء 
وهر رهم المرْجِفينَ لوائي 
ورج غَيْمي كي تَزْحّ سَمائي 
فَلتَرْتَوي يا أُمَة الفمّراء 
يُوما ولا رَقَصَتْ على أشلاء ! 
للفَجْر صَاعَدَةَ إلى الجَورَاء 
وَكعد عقوت كُستاكرٌ الشكراء 
شَربَ الكريمٌُ السم في البلواء 
حكن ازية تقاف الاجدواء 


في قنص أفكاري و في إيذائي 


وَ نَقَدُْ قبَصْتٌ على العَدَّاب مُصابراً 
قالت : لماذا جثتنا مُتأخَراً ؟ 
قالث : و لكنَّ الخروف عَصيَّة 
ورأيثُ بعض الدّمع يألفُ مُقلتي 
وتلوتُ آيات عليٍّ عزيزة 
هيّ مخُنة واللَهُ أكرمّني بها 
و يفْتُ أسْري منْ مُخالب شهوتي 


حتىتغربلني الحياة فينتفي 


000 م اوه عم 


و أدْقَ باباً ما أمرَّ وُلوجَهُ 


وَالنيل يَرْجِفُ من صَرير دُعائي ! 
كاكينياء ]لع الطفد سدرتين 
َأَجَبْتّها:إِنَ الْحَرُوفَ إمَّائي 
فَأَعَرْتُ هذا الدّمعَ للخّنساء 
فَاخْضَرٌ ماقد جَفٌ من أعضائي 
كلض افك ال من داكن 
ونقائي لطفولّتي وَيُعيدّني 


فَلَرّبّما أَضْبَحتُ في الشهّداء 


(يقاعاث غير مناجكة 


إيقاعات غير مفاجئة 


لا والذي خلق الدنيا وصورها 
ولا قطعت لهم إصرا ولا رحماً 
فكيف أبصر دربي دون نجمهم 
وكيف أعبر بحرا دون ريحهم 
وكيف أكتب إن لم يقرؤوا أدبي 
فما تذوقتٌ إلا 4 مواسمهم 


وكين 5 فني يا أم قافيتي 


وحين تخمد” نيران” بمجمرتي 
عباءتي حين تبغي الريح تعريتي 


تلك ابتساماتهم رفت بأجنحة 


نعم تغيرتالأحوال ياولدي 


نعم حلبت” ولكن غير ضرعهم” 


ماكنث أجهل يوما حقّ إخواني 
ولا تغيرتٌ إذ غييرت عنواني 
وكيف يصرفني عن شأنهم شاني ؟ 
وأستطيب مقاما (#خراسان ) ؟ 
وينبتوا شجرا من حول غدراني ؟ 


( حب"العزيز) ولا طعما ( لرمان) 


وكلهم حين ألقي الشعر آذاني 


هم يسرعون إلى تجمير نيراني 
وقبضتي حينما ترتج أركاني 


مثل العصافير طارت فوق أغصاني 


وطاش 4 صخب الأسواق ميزاني 


وكنت أحفر أيامي بأسناني 


نعم عزفت” ولكن غير ألحاني 


؟« 


وكان ماكان من هم ومن وجعٍ 


هذا بقبضته العمياء يأمرني 


فلا الرغيف الذي ألقاه يشبعني 
نعم نسيت' كثيراً من ملامحهم 
نست من سكبوا بردا على كبدي 
نسيت شاعرهم يشدو بقافيةٍ 
نسيت محبرتي ال كانت تشاغبني 
نسيت لهفة دربٍ كنت أسلكها 
وساعة كان فيها العصر مؤتلقا" 
وظن من ظن أني لست' ملتزما 
وأقنة | تشوف آذتني مخالبّه 
وأنني بعت أيامي بآخرتي 
إني ورك لاتنفك” فاتحتي 


ما زلت' ممتشقا" وجهي إلى قدري 


يبري لعظامٌ فما أقساهُ سجّاني!! 


وذاك عمًا تتوق النفس ينهاني 


ولا بقية ماك الكأس رواني 
وما نسيت كأن الشيب أنساني 
من جففوا 2# مآقي العين أحزاني 
تهزقافيتي تزري بأوزاني 
وقطة هريت من بيت جيراني 
ومشهيا كان يغفو تحت قمصاني 
ألقى بها جنة الدنيا وتلقاني 
بالباقيات و ترتيل قرآني 
وأنه الرعب” مسكوب” بفنجاني 
ورحت أجري على إيقاع شيطاني 
بكرا عل شفتي عطرا بشرياني ! 


تشع خاذة ضلوعي ث ى إيماني 
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ترنيمة للوطن... 


باق هواك و كل تشلك مُفْقََن 
نامت على عطش الرمال قوافلي 
باق هواك وَ نبعٌ حُحبك دَافقٌ 
طال الؤقوف و للقوافل موسمٌ 
طانّ الوقوف وَ ألفُ ألف سَحابة 
وَبنُو قَريْظة ‏ رَفرفَت أعلامُهُمْ 
باق هواكَ ولا أزالٌ كما ترى 
وَنَرْبا رَصدّ اللْصُوصٌ مُوادجي 
أنا ما زرعتُ الشّوكٌ قَرْبّ وُرُودَكُمْ 


أشقي بأمطار الحنين قصّائدي 


وَعَلامَ تهطلُ كل يوم غيم 


وَعلامٌ أخكم بالنهار نوافذي 


و سوى ُجومكَ كل تجم يأقَلُ 
حتى جرى من عذب ثغرك جدول 
وَ المترفاثُ من الأصَائل تَرقفَلٌ 
وَرَجْعْتْ يَفَضَحُنِي الْحَبيبٌ الأول ! 
و أخانى إن شغ الطريى ساسان 
مرَتْ علي هُنا و لِيسَتْ تَمطلٌ ! 
٠‏ وَ أَبُوكَ خَلْفَ أتانه يتقمّل» ! 
منن الظهيرة واقفاً أتنفل 
لكنَّ قاففة الحجيج سرحل 
فمَلام أجنيه وَ وردي يدْبْلَ 


3 + خوك رك ان 00 ع 
واحب من يقسو علي و يبخل !5 
4 أرض مَنْ لم يبِدْرُوا أو يُشتلوا (؟ 


وَ اليل وَالبَابُ الكبيرٌُ مُخَلْخَل !؟ 


و غلا يمجن عن يطوق جودنا 
وأضم ذ فزع صدور أحبتي 


ري لف 2 
كم كنت أارجو ان تكون قصيدتي 


وَ أظل مَحْمُولاً على إيقاعهما 
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ماذا أقول؛ وَإِنَّ كل جُريرتي 
وَ أعيدُ ترتيبَ المسَافة بَينَنا 
وَجِعُ البنَفْسَج يُشْرَّئبٌ على مي 
وله أبَدْلُ من قوس كتّابتي 
أذري بأن الليلَ ليسن بسرّمد 
هَدَا زّمانٌ يَسَْيَطيلُ أظافراً 


تهتنز' 2 شجري الحناجر' كلها 


بِدّم الوقاء وَغَيْرُهُ لا يَحْجَلْ !؟ 
فالموتُ خ كلّالدروب يهرول ! 
كاللاء يهفو للطيور ويحجل 
تخاو كو وسكا 
بسَواد عِيئَيْهَا وَ كم أتفَرّل ! 
أني أخيطٌ القَوبٌ وَهوَ مُهَنْهَلُ ! 
لينز من حجرالكلام قرنضلٌ 
وَالروح' ‏ صوت الأحبةٍ تغسل” 
فلعل” غيمي شعره يتبلل” 
وَ بأنَّ أيامي القوادمٌ خلا 
حتى أَراضِة عَدَتُ تتَهَوَلُ !! 


باق هواك وكل” نخلك مثقل” 
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حَرَث ... لتؤضرً انحياة 


إلى كل عالم جليل تحدّث فأشجى... وبكى فأبكى... 


حدّث فديتك فالحديتُ مُشوق 

إناإلى رُطّبالحديث نتوق 
عدت فصكواة ] لكلوات فسيحه 

والظامئون تلهفٌ و عروق 
حدث فقد طال الطريق ولا صوىٌ 

والبحر موج والقرر عميق 
حدّث فإن نفوسنا موبوءة 

فيهانقيقَ مزعجونعيق! 
حدّث لعل الله يكشف عمد 

ويفك قيداً لا يزال يضيق 
حدّث فإن الليل مد رُواقه 

محناًولم يلمع بهن بريق 
شاف فلن انفاس اتحناة و عليه 

ياسيدي في عيشة مخنوق 
ضاقت وصار الناس إمّا سارقاً 


وأخوه من يجواره مسسروق !! 


وتلونث أيامنا وجلودنا 
و طغى على كلماتنا التنميق 

و قلوبّنا يا سيدي في إثمها 
4 ند وه ١‏ تلفيقٍ 

حدث لت لتخضرً الحياة و تنتشي 
هذه النفوسى فللحديث رحيق 

آذائنا صدفتٌ ورشخ وقرّها 
لهوالحديث ولغوهالمطروق 

داو الجراح ببلسم يا سيدي 
وامدديداً؛ كلالأنام غريق 

زمنٌ به خانٌ التجارة تاجرٌ 
وسطا على حرم الشقيق شقيق !١‏ 

وتعرّت الأشجار من أوراقها 
و تصدر المأففون والزنديق 
ويقال للرجل البليد مُحتَكُ 
ويقال للأدب الرخيص عقيق!! 

ويلفنا وجع ثقيل همه 


هل بعد ليل التائهين شروق !؟ 


سالت دماء المسلمين و عندنا 

يعلو الهتاف و يعصف التصفيق ١‏ 
حدث لعل النورٌ يملا مهجتي 

و تفيض بالجسد الهزيل عروق 
النوز ينبض # العبارات التي 

تزجونها و الصدق و التوفيق 
قال الرسول » و أي سحر غيره 

لقلوبناو قلوبهن يروق !؟ 
و الله قال » و أي نور غيره 

قد جاء فيه الصادق المصدوق 


عطش بنا يا سيدي وحديثكم 
غيتٌ على هذا الجفاف دفوق 


فالدربٌ نور والهواء طليق 


سيره للد جاده 


سيدة الدنهيا... 


أزف لحنّك يا حسناء والخبرا 

وأعشق الصحو 4# عينيك والمطرا 
جففتٌ حتى توالى الغيث منهمرا 

وجعت يحتى- أتساق التخل: معتدرا 
وها هو الجيل ملءَ العين أبصره 
يصوغ ملحمة للعشق ثانية 

وينقش الرائعيّن السيفٌ والظفرا 

رت نا كرك 

يا أمتي يا شموخ النسر إن لنا 

يوما أغرّ به نستنطق الحجرا 
يوما تبدل فيه الأرضص زخرفها 

ويطرح الشجر الأغلى به الثمرا 
يوما تكحل عينيُها به لغتي 

وتعقر الخيل من بالأمس قد عقرا 
ألم نكن ذات يوم أمة وسطا 

كم حاولوا كسرّ صَاريها وما انكسرا؟ 


ألم نخط على الصحراء معجزة 

حتى صفا فوقها الماء الذي اعتكرا 
أليس للضاد آيات وأعمدة 

تفجر الحرف في أقلامهم صورا؟ 
غصن أنا يابس في بحر دوحتهم 

لم أعشق الضاد حتى عشتها سيرا 
مازلت أنزع عن قوس لهم وأنا 

أقلب الطرف 2# الأصداف منبهرا 
يفوح مجدك رغم الآه يا وطني 

ورغم يبّؤسك والعود الذي ضمرا 
ورغم ألف عدوأنت تعرفه 

منن الخليقة جنا كان أم بشرا 

نا با ٠‏ تارية 8 ويد 3 

وذاك ينكر فيه الشمس والقمرا 
وأنت يا أمةالأمجاد أمتنا 

رغم الجفاف أراك البرق والمطرا 
فأنت أنجبت سيف الله خلدنا 

وأنت أنجبت فى تاريخنا عمرا 
وأنت أنجبت آلافا مؤلفة 


نهر البطولات ل هذي الرمال جرى 


ل 0 

ومن تفطر للقلب الذي كفرا ؟؟ 
ومن تألق كالإبداع في زمن 

رت رك 

لم أذكر اللأمس كي أغفو بخيمته 

ولم أقدس به نقشا ولا حجرا 
لكنني قد رأيت الزيفٌ زاحفة 

راياثه ورأيت الحق منحسرا 
إني أغار على جيل غدا هملا 

مطوحا بكؤوس الغرب قد سكرا 


جيل يغمغم فيما لا تعي أذني 
كأنه ما تلا آيا ولا سورا 


جيل أكاد أرى أحلامه مزقا 
وكلما راح يجري جريه عثرا 
وفي الهداية لم أسمع له خبرا 
وفي الغواية شد القوس والوترا 
رت رك 


يا أمتي يا شمو النسر نعذارة 
إذا جَأْرْتٌ وهذا الحرف قد جأرا 


كنارف مسق وزاة )تقل انرفة 

ولا أرى أحدا للبيت قد نغفرا 
إنى أصد جراداً عن مواسمنا 

وأستفز عقولا تنبتالزهرا 

نت ين يت 

ما زال يرنو إليهاالغرب منبهرا 
هذا ابن رشد وذاك الأصمعيى وذا 

أبو العلاء فأي الشاهقات أرى 
من ذا أعدد منهم كلهم عَلَمٌّ 

فأغرف كما شئت إن البحر قد زخرا 
فكيف أهجر تاريخا له ألق 


وكيف أطمس جهلا هذه الدررا 


لو أنصنرك.. 


لو أنصفوك... 


إلى صاحب مهنة الطبشور... إلى أخي المعلم ب كل مكان... 


تخبو لتمنح غيرك الألقا 

وت 7 كي | هه .الله وه بقا 
ويغورفي عينيك ماؤهما 

ليظل وجه الناسسنى مؤتلقا 
تكد طول :1 انا 

حدما وعيرات شيشة افتفيها: 
تحنو على الأجيال تطعمها 

مثلّ الفراخ النورٌ والحدقا 
ول"قد رأيتك حائراً قلقاً 

لا تشتكي همأ ولا قلقا 
تهدي ثياب الخز تكرمة 

للآخرين وتلبسىالخلقا! 
وتعيد للدنيا نضاارتها 


وفحخ السظاةة متنارق:الههها 


تن ند ينك 


أقعت السنذى طو تنما عتما 
إنى رفهت لمجدك العنقا 
درقمللمعلموفهاأدبا « 


إن والأميين"" 


رت ين فرك 
لوأنصفوك لكنت سيدّهم 
ولأمطصروك الفل والحبقا 
واههي الجناح وغيرك انطلقا 
ولتوجوك عليهم ملكا 
ولمهدوا من أجلك الطرقا 


لتعدوسم “والشوسيل كا نهنم 


الم يقرؤوا «الا خلااص» و «العلقاء (؟ 


لم يعرفوا قدر لرائدهم 

أو قيمة للنجم إذ برقا 
ماقيمةالعيدالذي جعلوا 

فسا د متك ميعاروما ومو 1 


تن ند ينك 


١-أحمد‏ شوقي 


ماذا أقول لأمة تكَصَتٌ 

عا أردتَ وأصبحت مزقا 0 
أفنيت عمرك كي تقول لنا 

إن العلا يُهدى لسن سيقا 
وتعيد للأجيال بسمتها 

وتقاتل التزييف ولملقا 
وصرخت والأآيام شاهدةٌ 

أن كوي اتطسخكه فطكنا 

رك رك رت 

جسرا لتعبرألف قافلة 

ود ا ١‏ و كً ذأ 3 النفقا 
إن كان غيرّك يقتني ذهبا 

فلقد عش قت الحبرّ والورقا 
إن يفتقوا ثوب الحياء فمن 

غيرالمعلم عندنارَتَقَاا!؟ 
تلك الصبية من أضضماء لها 

عقداًومنأهدى لهاالحلقا؟ 


أنتالأمين على رسالتنا 
والنهر في صحرائنا دفقا 


2 


هذ المسساءً ولم أكن لبقا 


لوكان يُسقىالحبٌ ما اختنقا ! 


ياءكة لخير 


يامكة الخير 
يامكة الخير إني جئت معتمرا 


أتيت من آخر الدنيا على سفر 


2 


وقد نسيت على أعتابك السفرا 


أتيت” ممتلئا شوقا وقافيتي 


طارت تعانق فيك الطير والشجرا 


وماوقفت” ولا أوقفت راحلتي 


رغم الهواجر حتى جثئت؛ مؤتزرا 


يامكةالخير جُرحى ماله شبه” 


ومن سواك لنا 4 المحنة انتصرا ؟ 


أقبلت” معتذراء عن كل ناقصة 


. 


فلا تصذدي فقيراء جاء معتذرا 


طين” انا وعواء الطين د جسد 


لكن روحي تأبى الطين والكدرا 


6 


إذا سلكت” طريقي صَّدَّنِي سفهي 
وكلماحن قلبي للهدى نفرا 


يسطو الظلام على فجري فيطمسه 
ويسطع النور 2# القلب الذي انكسرا 


هو الصراع يقين” شمسه سطعت 
وباطل” لايرى شمسا ولا قمرا 


تن ند ينك 


يامكةالخير لي عهد” ولي ثقة” 


أن السالامة والعقبى لمن صبرا 


يامكة الخير كم كانت تخدّرنا 


تلك المقولةأنا كوننا بشرا 


فلا رأينابمن مزروابناعبرا 
ولا قرأنا لمن خطوا لناسيرا 


ولا أسفنا على عمرٍ يضيع سدى 
ولا أبهنالنار تقذف الششيررا 


كأن زمزم لا يشفى بها سقم” 
ولا المآذن منهاالنور قد بهرا 


سكرت” لمارأيت” البيت مؤتلقا" 


ويشهد الله أني لم أذق سكرا 


لكنه الحبٌ قد طابت مواسمّه 


وحب” صاحب كف ترفعالحجرا 


هنا أموخغ” وجهي دوتما حرج 


وأذرف الدمع منظوما ومنتثرا 


هنا أقول لعل الله يغفر لي 
ولا أشك” بأن الله قد غفرا 


أشم تربك ريحالمسك ينفحني 


وأستغيث فيأتي غوثه مطرا 


زسن (اللأضراو... 


زمن الأضداد... 


ما كان يكتبنا يوماً كتبثاه 

وما أنفناه من ماء شريناه 
لشيكه ذات الغتز دوتا جرع 

وكتة امستوسها عين انعا 
تشابكت؛ فيدانا الآن واحدة 

ماكانأنتأى يدي عنه وأنآه! 
هل 4 مصاحبتي من كنت أرفضه 

إثم ‏ أم أن ضجيحج القول أوهاه 5 
وهل يقيني أني لست أعشقه 

هواليقين بأني لستأنساه ؟ 
كن سن كيت« احصندرفة ومن 

قد غيّر اليوم ؛ أو باللأمس سكناه 
وما خشينا غلى الشس .يسراد بنا 

حتى عرفنا وذقنا ما خشيناه ١‏ 
وكم تمر على دود ونحسبه 

دوناً وندرك أن الأرضى تهواه 
وغادة ضجّ سحر الحرف 4ك فمها 


ووردة أشرقت كالضوء قامتها 
تزفها لخريف العمر أشباه 
وكم دهشنا بأن طارت جناحاه 
و كيف يصفح عن ذتب لنا وطن 
مازال يذكر أنا قد طعتاه 


رت نا رت 

وبعض من عانقوني كنت أشريهم 

كالكأسس آخرزه ما حخمياه 
دهي الأمور كما شاهدتها دول » 

وقد تخون يمين المرء يسراه 
هي الأمور فمن لم يحكموا يده 

ويكسروا عظمه » قد أحكموا فاه 

قد ضاعع منا وما ضاعت مزاياه 
لا يخدعنك من بانت مباسمه 

كم يُصقل النابّ من غرّت ثناياه 
كم قاد من نفر 4# البحر مركبهم 

وعندما بلغوا شطآنهم تاهوا 


ماذا أسميك والقاموسش عوكَة 

من دن سالحرف ؟من بالطين ألقاه؟ 
يعيدني دن الأآأضداد يا ولدي 

إلى زمان به فاحت سجاياه 
إلى الأعكساة وهنا كنا جد يندا 

إليه إلا إلى جار سكيبتاه! 
والياسمين على الجدران ممتزجٌ 

فما لجاري وما لي ماعرفتناه 
ننام ملءَ عيونالشوق دافكة 

قلويُنا وحديثُ الفجر أصفاه 
تفوح قهوتنا بالهال عابقة 

لم يبق قلب يها إل غزوناه 
لم ييزغ الفجر 8 أخداقنا سفرا 

حلو الشمائل لكنا يزغتاه 


... فاضرّ عام 


د 


.... فَاخْضَرٌ عالم 


بُنَيْ إذا ما شئت عزا و رفعة 
فإن كتاب الله يُعلي و يرفع 
فعش ك2 كتاب الله واصدح بآية 
ودع عنك ما يؤذي النفوس و يُفزع 
إذا كان 4 اللذات غيرّك راتعاً 


فأنت بح بجنات منالخلد ترتع 


رك رك رت 

تلونا كتاب الله فَاخضَرٌ عالم 

ففي كل حرف زهرة تتضوّع 
كتابٌ به مر الوجود و أشرقت 

على الكون شمسٌُ للهداية تسطع 
ففيه لمن رام الفصاحة مورد 

و فيه لمن ودالسعادة منبع 
وتلاظيه كيل اكسحا عن ثرةٌ 

وعن قوسه كل المكارم تنزغ 
وإن حياةالناس من دون غيثه 


يباسٌُ و أرضٌ الجاهلية بلقع 


٠ 


و سبحان من يهدي النجومٌ و يبدع ١!‏ 


رت رك رت 
هجرنا كتاب الله فاسسود عالم 
وريَّ حياةالناس خطبٌ مروع 
فلا نحن من ماء المحبة نرتوي 
ولا نحن من خبزالهداية نشبع 
وصرنا غثاءً لا يعزعزيزنا 
ولا كمّنا تقوى ولا السيف يقطع ! 


لت حرم فت 

ثلاثون عاماً والحياة كثيبة 

ثغر بها بالمرجفين و نخدع 
ثلاكون عاماً ... و الكلام معطلٌ 

فلا قمخنا ينمو ولا الطفل يرضع 
ثلاثون عاماً لا تدور عقاربي 

و كل جناح خارج السرب يُقطع ١‏ ! 
فلا العدل منصوباً ولا الأأمن قائماً 


ولا الرجل الحرالكريم يشفع 


تن ند ينك 


بُنيّ إذا مارمت عزا ورفعة 

فإنَّ كتاب الله يُعلي و يرفع 
يسود فيه الأتقياءً كأنهم 

نجوم لهم شأنّ عظيم و موقع 
كتابٌ به عزّالوجود و أشرقت 

على الكون شمسُ للعدالة تسطع 


نوافز الشوق 


نوافد الشوق 


غتذثا ون خطانا اتحيل والوكد 

وقرّ بعد ضجيج الغربة الجسد 
عدنا إلى عتبات الفل نلثمها 

من الهجير الذي ذقنا ونبترد 
إلى الظلال وأرجو أن تسامحني 

لما تركت بهاالتفاح ينعقد 
إلى أزقة حاراتي ونكهتها 

إلى نصائح أمي حين ابتعد 


خن ما تشاء ولكن قل سأجتهد 
رك رك رت 


إلى (ثريا) إلى جاري (أبي حمد) 

لما يصيح: فلا يصغي له (حمد) 
إلى الفراخ التي تاقت لأجنحتي 

إلى ثغاء مواشينا التي تلد 
إلى العيون التي أَغْمَتْ على كبدي 

إلى التي أوغلت في حبها الكبد 


إلى نوافدَ كم كانت تورقني 

عند المساء فأبقى الليل أرتعد 
تطل منها وجوه كم أَحن لها 

فيها الملاحة فيها الدفء والرغد 
إلى الميازيب أيام الشتاء وقد 

هرَالنوافدَ فيها الريح والبرد 
وقد تضيق بنا حال فتكسرنا 

وتشتهي قطعةٌ الحلوى فلا تجد 
وقد يطول بنا صيف ولا مطر 

وقد تميل بنا حال ولا سند 
فلا يقول أبي أف وبسمته 

فللا يعكر ماءً اليسمة الحسدٌ 
مهما تعقدت الأحوال يا ولدي 


لابد ترحل يوما هذه العقدُ 


كم صحت 4 لغربة الصماء أين يدٌ؟ 
وقد عشرت فما مدت إلي يد 
حت ىالوجوه التي رافقتها خشب 


ومثلما جمدت أيديهم جمدوا 


فلا حديث سوى (الدولار) بينهم 


كأنهم لسوى الدولار ما ولدوا 


رت رت 

ميا لمان إله جلواعين قرف نا 

مالل مال إلا غبارالعمر والزيد 
كل الأحاديث عن سلطانه بدع 

وكلأمجاده في شرعتي بدد 
خن ما تشاء ودعني أحتسي مُتعي 

هذاالمساءً وصوثٌ الناي ينفرد 
لدي بضع شجيرات تظللني 

يزورهاكل فجر طائرٌ غرد 
لدي أرغفة سمراء طازجة 

وقهوة فوق جمرالحب تنعقد 
قصيدتي لم تزل تزهو مطالعها 


كأنهاولدعَتّى لهولد 
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